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The present study demonstrates the dual meanings implied in the style 

of separation and junction in the Qor'an readings. It consists of three 
chapters.  

Chapter one shows the definition and origin of dual meanings. It also 
shows when and how these meanings developed. Chapter two deals with 
the definition, purposes and positions of separation and junction. Also, it 
shows the letters related to separation and junction. Chapter three deals 
with the definition of Qoran readings and the rules of accurate and 
correct reading. Then, the researcher analyzed all the verses that have 
two readings, one of them includes separation and the other one includes 
junction.  

At first, the researcher mentions the holy verse, then he mentions 
the Qoran readings applied on this verse, and the Ottoman copies of 
the Holy Qoran that support these readings. After that, the researcher 
mentions the first and the second meanings of separation junction 
through the contexts in order to show the secret of Qoran miraculous 
nature in this variety, and all the meanings of verses to be understood 
by the addressees. The conclusion shows the most important results of 
study. 



  
 

 الملخص
عُنیت هذه الدراسة بالكشف عن المعاني الثواني التي یحملها أسلوب الفصل والوصل فـي 
القراءات القرآنیة، وقد قدمت للموضوع بثلاثة مداخل؛ عرَّفت في الأول بالمعاني الثـواني ومتـى 
ظهرت وكیف تطورت وأین استقرت، وعرَّفت فـي الثـاني بالفصـل والوصـل ومـا المـراد منـه وأي 

فـت فـي الثالـث بـالقراءات القرآنیـة وضـوابط القـراءة الح روف تخـتص بـه ومـا هـي مواضـعه، وعرَّ
الصــحیحة، ثــم حللــت الآیــات التــي وردت فیهــا قراءتــان إحــداهما بالفصــل وأخــرى بالوصــل فــي 

أن الجمل لیست علـى الوصـل أو تـرك الوصـل (الفصـل) بعد التحلیل فتبین لنا ثمانیة مطالب، 
ضــع یجــوز فیهــا الفصــل والوصــل باعتبــارین، اعتبــار یــرجح الفصــل وآخــر البتــة، بــل هنــاك موا

یــرجح الوصــل، وهــذا مــا بــدا واضــحاً جلیــاً فــي الآیــات القرآنیــة التــي حصــل فیهــا تغــایر قرائــي، 
  .  فقُرِئت تارة بالفصل وأخرى بالوصل



  
 

  
  

 ةــدمــالمق
  

مــــن أبــــرز شــــغل موضــــوع الفصــــل والوصــــل مكانــــة رفیعــــة فــــي المباحــــث البلاغیــــة، فهــــو 
القضــایا المرتكــزة علــى الــذوق البیــاني، لمــا لــه مــن صــلة بــالمعنى المــراد، فكــم مــن مــتكلم أفســد 
معنــاه بالوصـــل، ولـــم یكـــن حقـــه كـــذلك، أو بالفصـــل، والموضـــع موضـــع وصـــل! لـــذلك لـــم تكـــن 
جِـدَ أخـرى، بـل هـو أمـر یتعلـق بـالمعنى  ـرِكَ تـارة ووُ قضیة الفصل والوصل وأمرهما أمـر حـرف تُ

ــــین، وهكــــذا  الــــذي لا ــــارة البلاغی ، وبالفصــــل آخــــر. هكــــذا كانــــت عب ــــاً یصــــلح إلا بالوصــــل حین
حفظناهــا، وبعــد أن تخصصــت فــي القــراءات القرآنیــة ودلالاتهــا ألفیــت مواضــع عــدة فــي القــرآن 
الكـــریم تُقـــرأ تـــارة بالفصـــل وأخـــرى بالوصـــل، ووجـــدت المصـــاحف العثمانیـــة تؤیـــد هـــذه القـــراءات 

او فــي نســخ وتتركهــا فــي نســخ، الأمــر الــذي دفعنــي إلــى الوقــوف الســبعیة الصــحیحة فتثبــت الــو 
: ألا یقبـل الـنص الأدبـي عامـة  والتلبث بتأنٍ ورویةٍ عند هذه الآیات لدراستها وتحلیلها، متسـائلاً
والقرآنــي خاصــة إلا الفصــل أو الوصــل، أم أن هنــاك مــن الســیاقات مــا یرشــح الفصــل باعتبــار، 

مـداخل؛ الأول للمعـاني الثـواني، والثـاني للفصـل والوصـل، والوصل بآخر؟ فكان البحـث بثلاثـة 
والثالـث للقــراءات القرآنیــة، ثـم حللــت الآیــات التـي وردت فیهــا قراءتــان إحـداهما بالفصــل وأخــرى 
بالوصل في ثمانیة مطالب، فأبـدأ بـذكر الآیـة الكریمـة، ثـم أذكـر القـراءات القرآنیـة الـواردة فیهـا، 

هــا، وأبـدأ بعــدها بــالمعنى الأول للفصـل والوصــل، ثـم أنتقــل إلــى والمصـاحف العثمانیــة المؤیـدة ل
المعنــى الثــاني لهمــا مــن خــلال الســیاق والقــرائن المحیطــة بــه، لأبــین ســر الإعجــاز القرآنــي فــي 
حاطتــه بجمیــع المعــاني المــراد إیصــالها إلــى المتلقــي، ثــم ختمــت البحــث بخاتمــة  ــوع، وإ هــذا التن

 سطرت فیها أهم النتائج. 

 ول: المعاني الثوانيالمدخل الأ 

هــ) وابـن قتیبــة ٢٥٥ظهـرت فكـرة المعـاني الثـواني عنـد علمائنـا الأوائـل، فكـان للجـاحظ (ت
هـــ) نظــرات وشــذرات فــي المعــاني الثــواني تنتثــر هنــا وهنــاك فــي كتبهمــا، وكــان لأبــي ٢٧٦(ت

حســاس عمیــق بمــا وراء النســق القرآنــي،٣٤٨الحســن الرمــاني (ت  هـــ) بیــان فــي فهــم الإیجــاز وإ
هـ) لمحات طیبة تدخل فـي دائـرة المعـاني الثـواني، وبقیـت ٤١٥وكانت للقاضي عبد الجبار (ت

الفكـــرة منتثـــرة فـــي كتـــبهم مـــن غیـــر تحدیـــد لســـماتها الفنیـــة حتـــى جـــاء عبـــد القـــاهر الجرجـــاني 



  
 

هـــ) ففســـر نظریـــة الـــنظم تفســیراً ردهـــا فیـــه إلـــى تلـــك المعــاني التـــي تلـــتمس فـــي ترتیـــب ٤٧١(ت
لــى خصــائص الكــلام حســب مضــامی نه ودلالاتــه فــي الــنفس، وهــي معــانٍ ترجــع إلــى الإســناد وإ

مختلفـــة فـــي المســـند إلیـــه والمســـند، وفـــي أضـــرب الخبـــر، وفـــي متعلقـــات الفعـــل مـــن مفعـــولات 
وأحوال، وفي الفصل والوصل بین الجمل، وفـي القصـر، وفـي الإیجـاز والإطنـاب، وهـي نفسـها 

ــف منهــا مــن خلفــوه علــم المعــ فســر نظریــة الــنظم فــي اني، فالجرجــاني أول مــن الأبــواب التــي ألَّ
  .)١(اتساع وقدرة، وأول من قصد إلى المعاني الثواني قصداً وراء فكرة النظم

إن الأســلوب الأدبــي یتجاذبــه معنیــان؛ الأول ســطحي یفهــم مــن ظــاهر الــنص، وهــو إلــى 
غـــوي، دلالتـــه اللغویـــة أقـــرب، ولا یحتـــاج فـــي الكشـــف عنـــه أكثـــر مـــن الرجـــوع إلـــى الأصـــل الل

  ویستوي في فهمه عامة أهل اللغة، وهو المعنى الأول. 
والثاني عمیق یتعلق بالأول ویتسق معه، ویثریه، وقد سماه عبـد القـاهر الجرجـاني (معنـى 

  المعنى) وسمي بعده بـ(المعنى الثاني) أو (الدلالة الثانیة).
لغوص فـــي ولا تضـــاد بـــین المعنیـــین فـــي نظـــم الكـــلام، بـــل همـــا متصـــلان مترابطـــان، فـــا

وهـــو فـــي القـــرآن الكـــریم  المعنـــى الأول وســـیاقه یوصـــلك إلـــى المعنـــى الثـــاني ویكشـــف أســـراره،
وقراءاته أرفع وأحكم وأرق ما یكـون مـن نظـم وبیـان وسـحر، إذ جـاءت معانیـه الثـواني أشـبه بـه 
وألیــق، وكانــت فیضــاً مــن الحقــائق المرســومة المصــورة التــي ســتظل مقــدح زنــاد الفكــر مــا بقیــت 

 ة.الحیا
 المدخل الثاني: الفصل والوصل

بانتـــه عنـــه، یقـــال:  الفصـــل لغـــة: كلمـــة صـــحیحة تـــدل علـــى تمییـــز الشـــيء مـــن الشـــيء وإ
ـــــه،  ـــــد الناقـــــة إذا افْتُصِـــــل عـــــن أمّ یْصـــــل: الحـــــاكم، والفَصـــــیل: ول ، والفَ فَصَـــــلْتُ الشـــــيء فصـــــلاً

  .)٢(والمِفْصَل: اللسان؛ لأن به تُفصَل الأمور وتُمیَّز
صَـــلْتُه بـــه والوصـــل لغـــة: أصـــل و  ـــه، ووَ قَ عْلَ احـــد یـــدل علـــى ضـــم شـــيء إلـــى شـــيء حتـــى یَ

صَـلْتُ الشـيء  ، وتقـول: وَ ة في الحدیث هي التي تَصِلُ شعرها بشـعرٍ آخـر زوراً ، والواصِلَ صْلاً وَ
صْلاً    .)١(وَ

                                     
 –، د. فتحي أحمد عامر، مطبعة أطلس، القاهرة ٧-٦سلوب القرآني/ ینظر: المعاني الثانیة في الأ) ١(

  م.١٩٧٦هـ = ١٣٩٦، ١مصر، ط
هـ)، تحقیق: د. محمد عوض مرعب، ٣٩٥(فصل)، ابن فارس، أبو الحسین أحمد (ت ٨١٨مقاییس اللغة/ ) ٢(

 م.٢٠٠١هـ = ١٤٢٢، ١لبنان، ط –وفاطمة محمد أصلان، دار إحیاء التراث العربي، بیروت 



  
 

أمــا فــي اصــطلاح علــم المعــاني فالفصــل هــو تــرك العطــف بــین الجملتــین، والوصــل هــو 
روف العطــف وهــو الــواو، قــال أحمــد مصــطفى المراغــي: عطــف الجملــة علــى الجملــة بأحــد حــ

"الفصل والوصل هو العلم بمواضـع العطـف، أو الاسـتئناف، والتهـدِّي إلـى كیفیـة إیقـاع حـروف 
نمـا اختصـت الـواو مـن دون سـائر )٢(العطف في مواقعها، أو تركها عند عدم الحاجـة إلیهـا" ، وإ

نـــى آخـــر غیـــر الإشـــراك، فـــإذا أردنـــا حـــروف العطـــف كالفـــاء وثـــم؛ لأن الـــواو لـــیس لهـــا أي مع
ذا أردنا التراخي أتینا بـثم، أمـا الـذي یحتـاج إلـى دقـة فـي المسـلك ولطـف  التعقیب أتینا بالفاء، وإ

  في المأخذ في الفصل والوصل بین الجمل فهو الواو.
وقـدـ احتــل هــذا الموضــوع منزلــة رفیعــة عنــد البلاغیــین، ولكونــه دقیــق المســلك لطیــف المأخــذ 

َ  أن ینبغــي بمــا العلــمَ  أنَّ  اعلــمْ م حــدّاً للبلاغــة، قــال عبــد القــاهر الجرجــاني: "جعلــه بعضــه ُصْــنَع  فــي ی
أْنَفُ  ،منثـورةً  بهـا والمجـيءِ  فیهـا العطـفِ  تـركِ  أو ،بعـضٍ  علـى بعضها عطفِ  من الجملِ   واحـدةٌ  تُسْـتَ
ــوابِ  لتمــامِ  یتــأتَّى لا وممــا ،البلاغــة أســرارِ  مــن أخــرى بعــد منهــا ــص لأعــرابُ ا إلاَّ  فیــه الصَّ  لاإ و  ،الخُلَّ
ــواقــومٌ  ُ ع بِ ــاً  وأوتــوا ،البلاغــة علــى طُ  قــوة مــن بلــغَ  وقــد. أفــرادٌ  بهــا هــم الكــلامِ  ذوقِ  فــي المعرفــة مِــنَ  فنّ
ُ  أنَّهم ذلك في الأمر ـةُ : فقـال عنهـا سُـئِل أنـه بعضـهم عَـنْ  جـاء فقد ،للبلاغة حَدّاً  جعلوه عْرِفَ  الفَصـلِ  مَ
ــودِ  لغموضِــه ذاك الوصــلِ  مــنَ  سْــلكِه ةِ قَّ ــه ،مَ ــلُ  لا وأّنَّ كْمُ ــلَ  إلاَّ  أحــدٌ  فیــه الفضــیلة لإِحــرازِ  یَ  لســائِر كَمَ

  .)٣("البلاغة معاني
 ثلاثـةِ  علـى الجمـلأما مواضع الفصل والوصل فقد لخصها عبد القاهر الجرجـاني بقولـه: "

ها جملةٌ  ؛أضربِ  ها التي مع حالُ َ  الصفةِ  حالُ  قبلَ ـدِ  مـع والتأكیـدِ  الموصـوفِ  مع  یكـونُ  فـلا ،المؤكَّ
    .نفسه على الشيءِ  بعطفِ  عُطِفَتْ  لو فیها العطف لشَبهِ  البتَّةَ  العطفُ  فیها

ــه الــذي غیــرَ  یكــونُ  الاســمِ  حــالُ  قبلهــا التــي مــع حالهــا وجملــةٌ   حكــمٍ  فــي یشــارِكُه أنــه إلا قبلَ
 فیكـــون إلیــه مضــافاً  أو مفعــولاً  أو فــاعلاً  الاســمینِ  كِـــلا یكــون أن مثــل معنــى فــي معــه ویــدخلُ 

    .العطف حقُّها

                                     
  
 (وصل). ١٠٥٥المصدر نفسه/ ) ١(

، المراغي، أحمد مصطفى، مطبعة محمد محمد مطر، العتبة الخضراء، ١٩٣علوم البلاغة/ ) ٢(
  م. ١٩١٧هـ=١٣٣٥

هـ)، ٤٧١الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت، ١٤٨دلائل الإعجاز في علم المعاني/ ) ٣(
  م.٢٠٠١هـ = ١٤٢٢، ١لبنان، ط –علمیة، بیروت تحقیق: د.عبد الحمید هنداوي، دار الكتب ال



  
 

ها بــل الحـالین مِــنَ  شـيء فــي لیسـت ملـةٌ جو   لا الاســم مـع الاســم سـبیلُ  قبلهــا التـي مــع سـبیلُ
ُ  یكونُ  فلا شيءٍ  في منه یكونُ  ـى في له مشاركاً  ولا إیاه ـذْكَر لـم ذُكـر إن شـيءٌ  هـو بـل معنً ُ  إلا ی
ــه الــذي ذِكْــرُ  ویكــونُ  ،بــه ینفــردُ  بــأمرٍ  لَ بْ ــركُ  قَ كْر وتَ ــه يفــ ســواءٌ  الــذِّ ــه بینــه التعلــقِ  لعــدم حالِ  وبینَ
  .البتَّةَ  العطفِ  تركُ  هذا وحقُّ . رأساً 

ــا یكــونُ  العطــفِ  فتـركُ   هــو لمــا والعطــفُ  ،الغایــةِ  إلــى الانفصــال أوِ  الغایــة إلــى للاتصــالِ  إمَّ
ةٌ   .)١("فاعرِفه حالین بینَ  حالٌ  له وكانَ  الأمرین بینَ  واسِطَ

جملـــة مـــع التـــي قبلهـــا ذات حـــالین لاعتبـــارین، ونزیـــد علـــى ذلـــك ضـــرباً رابعـــاً تكـــون فیـــه ال
اعتبار یرشح الفصل وآخـر یرشـح الوصـل، وهـذا مـا سـنعرفه فـي أثنـاء دراسـتنا للمعـاني الثـواني 

  للفصل والوصل في القراءات القرآنیة.
 المدخل الثالث: القراءات القرآنیة

  .القراءات جمع قراءة، وهي في اللغة مصدر (قرأ)، یقال: قرأ یقرأ قراءة
ـــم بكیفیـــة أداء كلمـــات القـــرآن، واختلافهـــا،  أمـــا فـــي اصـــطلاح علمـــاء القـــراءات فهـــي: "عل

قِـلَ إلینــا لفظـه ونصـه كمــا أنزلـه االله تعـالى علــى النبـي محمــد (٢)معـزواً لناقلـه" ُ ، ذلــك أن القـرآن ن
 ــتْ إلینـــا كیفیـــة أدائـــه كمـــا نطـــق بهـــا النبـــي قِلَ ُ ، وقـــد اختلـــف ، وفقـــاً لمـــا علمـــه جبریـــل ، ون

  .الرواة الناقلون، فكل منهم یعزو ما یرویه بإسناد صحیح إلى النبي 
وقــد وضــع علمــاء القــراءات ثلاثــة ضــوابط للقــراءة الصــحیحة؛ الأول: صــحة الإســناد وهــو 
نقل جماعة عن جماعة تحیل العادة تواطؤهم على الكذب من أول السند إلـى منتهـاه، والثـاني: 

، أي أن توافـــق القـــراءة أحـــد المصـــاحف التـــي موافقـــة أحـــد المصـــاحف العثمانیـــة ولـــو  احتمـــالاً
وأرســلها إلــى الأمصــار الإســلامیة كافــة، والثالــث: موافقــة وجــه مــن  نســخها عثمــان بــن عفــان 

أوجـــه اللغـــة العربیـــة، وهـــو ضـــرورة بدهیـــة، لأن القـــرآن بلســـان عربـــي مبـــین، فـــلا تخـــرج إحـــدى 
غــتهم، والشــائعة علـى ألســنتهم، وهــي قراءاتـه عــن وجــه مـا مــن وجــوه كـلام العــرب الســائغة فـي ل

كلهــــا تــــدور بــــین الفصــــیح والأفصــــح، إمــــا مجمعــــاً علیــــه أو مختلفــــاً فیــــه، لقــــول ابــــن الجــــزري 
هـ): "وقولنا في الضابط: ولو بوجه، نرید بـه وجهـاً مـن وجـوه النحـو سـواء كـان أفصـح ٨٣٣(ت

                                     
  .١٦١دلائل الإعجاز/  )١(
، البناء الدمیاطي، شهاب الدین أحمد بن محمد ٦إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر/ ) ٢(

  م.٢٠٠١هـ = ١٤٢٢، ١لبنان، ط –هـ)، تحقیق: أنس مهرة، دار الكتب العلمیة، بیروت١١١٧(ت



  
 

، مجمعاً علیه أم مختلفاً فیه اختلافاً لا یضر مثله، إذا ك انت القـراءة ممـا شـاع وذاع أم فصیحاً
    .)١(الصحیح"وتلقاه الأئمة بالإسناد 

والتغایر القرائـي فـي فـرش الحـروف یسـلم فـي كثیـر مـن الأحیـان إلـى القـول بتنـوع المعـاني 
بحســب مــا یملیــه الســیاق ویقتضــیه المقــام، والفصــل والوصــل مــن أبــرز  علــى الموضــع الواحــد

ات القرآنیـة علـى الموضـع الواحـد بإثبـات الـرابط اللفظـي أنواع التغایر القرائـي، إذ تتعاقـب القـراء
زِّعــت  (الــواو) وحذفــه، یؤیــدها فــي ذلــك التنــوع الحاصــل فــي رســم المصــاحف العثمانیــة التــي وُ
علــى الأمصــار الإســلامیة، ممــا دفعنــا إلــى الوقــوف عنــد هــذه المواضــع مــن القــرآن الكــریم بمــا 

  ها العمیقة في ثمانیة مطالب.تعاقب علیها من قراءات صحیحة والكشف عن معانی
 وقالوا... -المطلب الأول: قالوا... 

ــــــــــــــال االله تعــــــــــــــالى: M  £  ¢  ¡�   ~  }  |  {  z  y ق x  wv  u  t  s

¤L  :١١٦[البقرة[. 
، وقــراءة ابــن عــامر  )٢((قــالوا...) بغیــر واو، وقــرأ البــاقون (وقــالوا...) بــالواو قــرأ ابــن عــامر

  .)٣(، وقراءة الباقین موافقة لرسم سائر المصاحفموافقة لرسم مصاحف  أهل الشام
واختلـــف أصـــحاب اللغـــة والمفســـرون فـــي تعلیـــل الفصـــل والوصـــل فـــي هـــذه الآیـــة، فـــذهب 

هـــ) إلــى أن المعنــى واحــد، وأن القــراءة بــالواو أعجــب إلیــه؛ لأن زیــادة حــرف٣٧٠الأزهــري (ت

                                     
هـ)، ٨٣٣، ابن الجزري، أبو الخیر محمد بن محمد الدمشقي (ت١/١٦ءات العشر: النشر في القرا) ١(

  م.٢٠٠٦هـ=١٤٢٧، ٣لبنان، ط –تحقیق: زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت 
، أبو عمرو الداني، تحقیق: أوتویرتزل، دار الكتب العلمیة، ٦٥ینظر: التیسیر في القراءات السبع/ ) ٢(

  م.١٩٩٦هـ = ١٤١٦ ،١لبنان، ط –بیروت 
، ابن وثیق الأندلسي، أبو إسحاق إبراهیم بن ٨٩ینظر: الجامع لما یحتاج إلیه من رسم المصحف/ ) ٣(

هـ = ١٤٠٨، ١العراق، ط –هـ)، تحقیق: د. غانم قدوري، مطبعة العاني، بغداد ٦٥٤محمد (ت
  م.١٩٨٨



  
 

  .)١(یستوجب به القارئ عشر حسنات، والواو تُعطَف بها جملة على جملة
هــــ) بـــین القــراءتین، وعلـــل تــرك الـــواو بتـــرك العطــف علـــى مـــا ٣٧٠وفــرق ابـــن خالویــه (ت

قبلــه، والإخبــار بــالقول مســتأنفاً بــه، وعلــل إثبــات الــواو بــأنهم عطفــوا جملــة علــى جملــة، وأتـــوا 
  .)٢(بالكلام متصلاً بعضه ببعض
علـیلاً آخـر هــ) فـذهب مـذهب ابـن خالویـه، إلا أنـه أضـاف ت٣٧٧أمـا أبـو علـي النحـوي (ت

M  H   G  F  E  D  Cلترك الواو مفاده أن جملة (قالوا...) ملابسة بما قبلها من قوله: 

O  N  M  L  K     J  IL ] :ومن منع مساجد االله أن یـذكر فیهـا اسـمه ]، ١١٤البقرة
 المتحــزبین جمیــع لأنجمیــع المتظــاهرین علــى الإســلام مــن صــنوف الكفــار بقتــالهم المســلمین، 

، )٣(لزومهـا عـن بالعـداوة لهـم لشـغلهم بالذكر المساجد إحیاء من لهم مانعون الإسلام أهل على
وبهذا یكون الـذین (قـالوا أتخـذ االله...) مـن جملـة هـؤلاء الـذین تقـدم ذكـرهم، فیسـتغنى عـن الـواو 

  لالتباس الجملة بما قبلها.
جـرائم أولئــك  إن الوصـل بـالواو یجعـل الجملـة معطوفــة علـى مـا قبلهـا، فهــي مكملـة لتعـداد

M   ÃÂ  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ الأقوام التي ذكرت قبلها وبعدها مـن قولـه: 

Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  ÄL ]:ثــــــــــم قولــــــــــه: ١١١البقــــــــــرة [
M  0/  .  -  ,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !

A  @     ?  >   =  <  ;  :  9  87  6  5    4  3   2  1L 
ــــــرة:[ ــــــه: ] ١١٣البق ــــــم قول M  £  ¢  ¡�   ~  }  |  {  z  y ث x  wv  u  t  s

¤L ]:ـــــــــــرة ´  M  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶   µ ] ثـــــــــــم قولـــــــــــه: ١١٦البق

                                     
هـ)، تحقیق: أحمد فرید ٣٧٠(ت ، الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد٦٠ینظر: معاني القراءات/ ) ١(

  م.١٩٩٩هـ = ١٤٢٠، ١لبنان، ط –المزیدي، دار الكتب العلمیة، بیروت 
هـ)، ٣٧٠، ابن خالویه، أبو عبد االله الحسین بن أحمد (ت٣٧ینظر: الحجة في القراءات السبعة/ ) ٢(

  م.١٩٩٩هـ = ١٤٢٠، ١لبنان، ط –تحقیق: أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، بیروت
هـ)، تحقیق: ٣٧٧، أبو علي النحوي، الحسن بن أحمد (ت٣٧٠-١/٣٦٩ینظر: الحجة للقراء السبعة:  )٣(

م ، ونظم ٢٠٠١هـ = ١٤٢١، ١لبنان، ط –كامل مصطفى الهنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت 
 ، البقاعي، برهان الدین أبو الحسن إبراهیم بن عمر١/٢٢٨الدرر في تناسب الآیات والسور: 

هـ = ١٤١٥لبنان،  –هـ)، تحقیق: عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمیة، بیروت ٨٥٥(ت
   م.١٩٩٥



  
 

Ï  Î  Í  Ì  Ë   ÊÉ  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á   ÀL 
!  "  #  $  %  &  '  )  (*  +  ,     -  .  /  M  10 ]، ثم قوله: ١١٨البقرة:[

  8   7  6  5  4  3  2B    A  @  ?  >  =  <  ;  :9L ] :وهـــي   ]،١٢٠البقـــرة
 ابــن عیســى قــالوا إذ، والنصــارى االله ابــن عزیــراً  جعلــوا إذبعطفهــا علــى مــا قبلهــا تشــمل الیهــود 

، فالضمیر لمـا سـبق ذكـره مـن االله بنات الملائكة قالوا لأنهموالذین لا یعلمون (المشركین)  ،االله
) صالحة   للذكر والأنثى فاشتملت على مقالاتهم جمیعها. هؤلاء، وجاءت لفظة (ولداً

وكأنمـا مـا سـبقه لا یعـد  Mwv  u  tLوأما الفصل بترك الـواو فیـدل علـى قـبح قـولهم 
عــن بعــض  شــیئاً إذا مــا قــیس بــه، فهــو أقــبح ممــا ســبقه وأشــنع وأفظــع، فبعــد أن أخبــر االله 

جمیعــاً مــن غیــر واو، وكأنــه افتــراءاتهم وقبــائحهم وشــرك بینهــا بــالواو أتــى بمــا هــو أنكــى منهــا 
أم امتـد؟ فقیـل: بـل امتـد إذ قـالوا مـا هـو  قیل: هل انقطع خیط إسهابهم في الافتراء على االله 

M  u  tأشــد مــن كــل مــا تقــدم، وأوغــل فــي الكفــر، وأحــق بالمقــت والعقوبــة والعــذاب، قــالوا 

wvL    فبالفصــل إشــارة إلــى كــل مــن قــال ، ـــن تعــالى االله عــن ذلــك علــواً كبیــراً بــذلك فضــلاً عمّ
عُطِفَ علیه، ودلالة على شدة التباسها بمـا قبلهـا، وخصوصـیتها إذ لا شـيء أعظـم قبحـاً وأشـد 

  نكایة من ذلك.
 وسارعوا... -المطلب الثاني: سارعوا... 

ــــــ "  #  $  %  &  '  )   (  *  +  Mاالله تعــــــالى:  الق

,L ] :١٣٣آل عمران.[ 
ـــــالواوقـــــرأ نـــــافع وابـــــن عـــــامر (ســـــارعوا...) بغیـــــر  ،)١(واو، وقـــــرأ البـــــاقون (وســـــارعوا...) ب

                                     
  .٧٥ینظر: التیسیر/ ) ١(



  
 

وقراءة نافع وابن عامر موافقة لرسم مصاحف أهل المدینة والشـام، وقـراءة البـاقین موافقـة لرسـم 
  .)١(مصاحف العراق

ذهـب أبــو علـي النحــوي إلــى أن الـواو تعطــف جملـة علــى جملــة، والمعطـوف علیهــا قولــه: 
MÒ  Ñ  Ð  Ï  ÎL ] :تــرك الـــواو بــأن جملـــة  ]، وعلـــل١٣٢آل عمــران

، لأن )٢((ســـارعوا...) ملتبســـة بجملـــة (وأطیعـــوا...) مســـتغنیة بالتباســـها بهـــا عـــن عطفهـــا بـــالواو
  .)٣(والمأمورون غیر مختلفین الضمائر غیر مختلفة

إن القـــراءة بـــالواو تجعـــل جملـــة (وســـارعوا...) متصـــلة بجملـــة (وأطیعـــوا...)، والـــذي یبـــیح 
ائیتان تـدلان علـى الأمـر، وتركیـب الوصـل فیهمـا یجعـل منهمـا الوصل فیهما أنهما جملتان إنشـ

جملتــین متغــایرتین فــي دلالتهمــا؛ إذ الأولــى أمــر بطاعــة االله ورســوله، والثانیــة أمــر بالمســارعة 
إلى مغفرته، وعلى كل مؤمن أن یتحلى بهاتین الصـفتین، یبـدأ بالطاعـة، ویثنـي بالمسـارعة فـي 

  طلب المغفرة.  
الواو فتجعل جملة (سارعوا...) منفصـلة عـن جملـة (وأطیعـوا...)، وذلـك وأما القراءة بترك 

لمــا یلحــظ بینهمــا مــن كمــال الاتصــال، فتركیــب الفصــل یجعــل مــن قولــه (ســارعوا...) عطـــفَ 
، ورســوله  بیــانٍ لقولــه (وأطیعــوا...) أو بــدلَ اشــتمالٍ منــه، وكأنــه بعــد أن أُمِرنــا بطاعــة االله 

ــــین ــــة (ســــارعوا...) لتب ــــا أن الطاعــــة الحقیقــــة الصــــادقة الله ورســــوله إنمــــا تكــــون  جــــاءت جمل لن
  .بالمسارعة إلى الامتثال لما یفضي إلى مغفرته ویؤدي إلى جنته 

 ویقول... -المطلب الثالث: یقول... 

ــــــــــــال االله تعــــــــــــالى: M  g  fe    d   cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z ق

j  i  hL ] :٥٣المائدة.[ 

                                     
  .٩٠ینظر: الجامع لما یحتاج إلیه من رسم المصحف/  )١(
  .٢/٣٨ینظر: الحجة للقراء السبعة: ) ٢(
، القیسي، أبو محمد مكي بن أبي ١/٣٥٦: ینظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) ٣(

، ١سوریة، ط –هـ)، تحقیق: د. محیي الدین رمضان، مجمع اللغة العربیة، دمشق ٤٣٧طالب (ت
  م.١٩٧٤هـ = ١٣٩٤



  
 

ر (یقـــول...) بغیـــر واو، وقـــرأ البـــاقون (ویقـــول...) بـــالواو، قـــرأ نـــافع وابـــن كثیـــر وابـــن عـــام
وقــراءة نــافع ومــن وافقــه موافقــة لرســم  ،)١(وانفــرد أبــو عمــرو بنصــب (یقــولَ) والبــاقون یرفعونهــا

  .)٢(مصاحف أهل المدینة ومكة والشام، وقراءة الباقین موافقة لرسم مصاحف أهل العراق
ن في الجملـة المعطوفـة ذكـراً مـن المعطـوف ذهب أبو علي النحوي إلى أن علة الفصل "أ

إلـــى قولــــه:   MA F E D C B GLعلیهـــا، وذلـــك أن مــــن وصـــف بقولــــه: 
MXL ] :هـــم الـــذین قـــال فـــیهم الـــذین آمنـــوا: ٥٢المائـــدة ،[M  a  `  _  ^  ]

h  g  fe    d   cbL ] :فلمــا صــار فــي كــل واحــدة مــن الجملتــین ذكــرٌ ٥٣المائــدة [
  .)٣(او وبغیر الواو"من الأخرى حسن عطفها بالو 

والـذي یبــدو أن الفصــل بــین جملــة (یقــول...) والجملــة التــي ســبقتها لشــبه كمــال الاتصــال، 
فهــو اســتئناف بیــاني، والمــراد بــذلك "أن تــأتي الجملــة الثانیــة جوابــاً عــن ســؤال فُهِــمَ مــن الجملــة 

 >  =  <  ?  @  M C   B  A، وكأنما سأل سائل بعـد انتهـاء قولـه: )٤(الأولى"

X  W  V  U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J  I  HG  F  E  DL 
مـــاذا قـــال المؤمنـوــن حینئـــذ؟ فجـــاء قولـــه (یقـــول...) بعـــد ذلـــك جوابـــاً عـــن هـــذا الســـؤال المقـــدر، 

ــاوقــولهم هــذا   مــن علــیهم االله مــنّ  بمــا واغتباطــاً  حــالهم مــن تعجبــاً  لــبعض بعضــهم یقولــه أن إمّ
ا ،الإخلاص في التوفیق مّ   .)٥(والنصرة بالمعاضدة لهم حلفوا لأنهم للیهود یقولوه نأ وإ

وأما الوصل بالواو فمن عطف الجملـة علـى الجملـة، ورفـع (یقـولُ) علـى القطـع مـن الأول 
، وهذه القراءة قریبة في معناها من قراءة )٦(فالواو استئنافیة وما بعدها جملة ابتدئ بالإخبار بها

                                     
  .٨٢ینظر: التیسیر/ ) ١(
  .٩٢ینظر: الجامع لما یحتاج إلیه من رسم المصحف/ ) ٢(
  .٢/١٢١الحجة للقراء السبعة: ) ٣(
الأردن،  –، د. فضل حسن عباس، دار الفرقان، عمان ٤٢٧ها وأفنانها (علم المعاني)/ البلاغة فنون) ٤(

 م.٢٠٠٠هـ = ١٤٢١، ٧ط

، الزمخشري، أبو القاسم ١/٦٢٠ینظر: الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل: ) ٥(
 م.١٩٧٤هـ = ١٣٩٤، ١لبنان، ط –هـ)، دار الفكر، بیروت ٥٣٨محمود بن عمر (ت

 =، ابن عادل الدمشقي، أبو حفص عمر بن علي (ت٣٨٤- ٧/٣٨٣ینظر: اللباب في علوم الكتاب: ) ٦(
ض، ود.محمد سعید رمضان،٨٨٠بعد=  =هـ)، تحقیق : عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوّ
  م.١٩٩٨هـ = ١٤١٩، ١لبنان، ط –ود. محمد متولي الدسوقي، دار الكتب العلمیة، بیروت =



  
 

إثارة لسـؤال فـي نفـوس السـامعین عـن قـول المـؤمنین بعـد  الفصل، والفرق بینهما أن في الفصل
ذلــك، وبــالواو وصــل الكــلام بعضــه بــبعض؛ لبیــان حــال المــؤمنین بعــد أن بــین حــال الــذین فــي 

  قلوبهم مرض.
ومــن وصــل ونصــب (یقــولَ) عطفــه علــى قولــه (فیصــبحوا...)؛ لأن (یصــبحوا) منصــوب 

، كقــراءة عاصــم بروایــة )١(رى التمنــيبإضــمار فــي جــواب الترجــي بعــد الفــاء، إجــراء للترجــي مجــ
] ٣٧–٣٦غـــــــــــافر:[ M  d  c  b!   k  j  i  h  g   fLحفــــــــــص: 

)، فیكـــون المعنـــى مرتبطـــاً بمـــا أصـــبح علیـــه المنـــافقون مـــن نـــدم، أي أن الـــذین  َ لِع بنصـــب (فـــأطَّ
آمنوا عندما شاهدوا خیبة رجـاء المنـافقین ونـدمهم، لانقـلاب تقـدیراتهم وترقبـاتهم إلـى الضـد ممـا 

انوا یتوقعون، قالوا للیهود مشیرین إلى المنافقین بتعجب: أهؤلاء الـذین أقسـمتم لهـم بـاالله أقـوى ك
 فـي المفارقـة وعـدم المحبـة غایـة لهـم ظهـرونتو  دولـتهم رجـونالأیمان وأغلظها أنكـم موالـوهم وت

  ؟! حبطت أعمالهم وخسئوا فأصبحوا بإذن االله من الخاسرین.والضراء السراء
 وما كنّا... -ما كنّا...  المطلب الرابع:

¿  M  Ä  Ã  Â  Á  Àقـال االله تعـالى:  ¾  ½  ¼  »   º  ¹   ̧ ¶  µ  ´

                 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ      Å

ÛL ]:٤٣الأعراف.[ 
ـــا ل ـــا لنهتـــدي) بغیـــر واو، وقـــرأ البـــاقون (ومـــا كنّ ،)٢(نهتـــدي) بـــالواوقـــرأ ابـــن عـــامر (مـــا كنّ

                                     
، ابن عطیة، أبو محمد عبد الحق الأندلسي ٢/٣٠٧ر: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز:ینظ) ١(

هـ)، تحقیق: عبد االله إبراهیم الأنصاري، وعبد العال السید إبراهیم، مؤسسة دار العلوم، الدوحة ٥٤٦(ت
 .٧/٣٨٤م، واللباب: ١٩٨٨هـ = ١٤٠٩، ١قطر، ط –

 .٩١ینظر: التیسیر/ ) ٢(



  
 

وقــــراءة ابــــن عــــامر موافقــــة لرســــم مصــــاحف أهــــل الشــــام، وقــــراءة البــــاقین موافقــــة لرســــم ســــائر 
  .)١(المصاحف

ـــة  ـــواو هـــو كـــون الجمل ذهـــب أصـــحاب الاحتجـــاج للقـــراءات إلـــى أن وجـــه الفصـــل بتـــرك ال
ـــا )٢(ملتبســـة بمـــا قبلهـــا، فـــأغنى التباســـها عـــن حـــرف العطـــف ، إذ بالفصـــل یجـــري قولـــه (مـــا كنّ

لنهتـــدي) مجـــرى التفســـیر لقولـــه (هـــدانا لهـــذا)، فلمـــا كـــان أحـــدهما عـــین الآخـــر حـــذف حـــرف 
 نعمـــــة علـــــى عظـــــیم حمـــــد بأنـــــه والتنویـــــه للحمـــــد كالتعلیـــــل، وعـــــدّها ابـــــن عاشـــــور ")٣(العطـــــف
  .)٤("عظیمة

ـفَ بـالواو جملـة علـى جملـة، أي أن أهـل الجنـة بعـد أن نـزع االله مـا  ووجه الوصـل أنـه عَطَ
M   Â  Áفــي صــدورهم مــن غــل قــالوا جملتــین اثنتــین مســتقلتین مــن حیــث المعنــى، الأولــى: 

Å  Ä  ÃL :والثانیــة ،M Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆL فهــم حمــدوا االله ،  علــى هدایتــه
مـا كـانوا لیهتـدوا ومـا كـان  ، فلـولا أن هـداهم االله هـذه الهدایـة إیاهم، واعترفوا لـه بالفضـل علـى

  لهم أن یدركوا طریق الحق.
، أي الحمـــد الله الــذي هـــدانا لهــذا مـــن غیــر أن كنـــا )٥(حالیــة -أي الـــواو–وعــدّها العكبــري 

 .لنهتدي لما هدانا له، فهم في حال لم یكونوا فیها على أمل بالهدایة لولا رحمة االله 

ذلـــك أن الفصـــل فیـــه تفصـــیل لمنـــة الحمـــد وتعلیـــل لهـــا وتنویـــه بعظمتهـــا، وأن یتبـــین مـــن 
ـــه بالفضـــل علـــى هـــذه الوصـــل فیـــه تعـــداد لمـــنن االله  ؛ حمـــدٌ علـــى هدایتـــه إیـــاهم، واعتـــراف ل

  .  الهدایة، وفیه إشارة إلى حالهم التي لم یكونوا فیها على أمل بالهدایة لولا رحمة االله 

                                     
 .٩٥لجامع لما یحتاج إلیه من رسم المصحف/ ینظر: ا) ١(

، ابن أبي مریم، أبو عبد ٢/٥٢٨، والموضح: ١/٤٦٤، والكشف: ٢/٢٣٩ینظر: الحجة للقراء السبعة: ) ٢(
هـ)، تحقیق: د. عمر حمدان الكبیسي، مكتبة التوعیة العلمیة، القاهرة ٥٦٥االله نصر بن علي (ت بعد

  م.٢٠٠٥هـ = ١٤٢٦، ٣مصر، ط –
هـ)، دار ٦٠٤، الرازي، فخر الدین محمد بن عمر (ت٧/٩٦: مفاتیح الغیب (التفسیر الكبیر): ینظر) ٣(

  م.٢٠٠٠هـ = ١٤٢١، ١لبنان، ط –الكتب العلمیة، بیروت 
، ١، ابن عاشور، محمد الطاهر، مؤسسة التاریخ، بیروت ـ لبنان،ط١/١٥٣٧التحریر والتنویر: ) ٤(

  م.٢٠٠٠هـ = ١٤٢٠
، العكبري، أبو ١/٢٧٤ن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جمیع القرآن: ینظر: إملاء ما م) ٥(

هـ = ١٣٩٩، ١لبنان، ط –هـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت ٦١٦البقاء عبد االله بن الحسین (ت
  م.١٩٧٩



  
 

 وقال الملأ... - المطلب الخامس: قال الملأ...

>  =  <  ?  @   M  F  E  D  C  B  Aقــال االله تعــالى: 

S    R  Q   P   O  N  ML  K  J  I  H   GL ]:٧٥الأعراف.[ 
، وقــراءة ابــن عــامر )١(قــرأ ابــن عــامر (وقــال...) بــالواو، وقــرأ البــاقون (قــال...) بغیــر واو

  .)٢(لرسم سائر المصاحف موافقة لرسم مصاحف أهل الشام، وقراءة الباقین موافقة
قـــد انتهـــى  قـــال ابـــن خالویـــه: "حـــذفها (أي الـــواو) علـــى الابتـــداء،...؛ لأن كـــلام صـــالح 

، وهذا مـا یعـرف عنـد النحـویین بالاسـتئناف النحـوي، أي أن الكـلام منقطـع )٣(وابتدأ كلام قومه"
الابتدائیــة،  عــن غیــره، أو بتعبیــر آخــر مــا كــان مبتــدأ بــه، فهــي جملــة قریبــة عنــدهم مــن الجملــة

، فالاســتئناف مبنــي علــى  لكــن الــذي یبــدو أن بــین رد القــوم ومــا قالــه صــالح  اتصــالاً واضــحاً
ســؤال ینســاق إلیــه المقــال وهــو مــا یعــرف عنــد أهــل المعــاني بالاســتئناف البیــاني أو شــبه كمــال 

 ومــهق أشــراف قــال:  فقیــل المــواعظ؟ هــذه منــه ســمعوا بعــدما قــالوا فمــاذا: قیــل كأنــهو الاتصــال، 
 الاستعصـاء بمجـرد مكتفـین غیـروعلـى أصـحابه المستضـعفین   علیـه متطـاولین المسـتكبرون

  .عظیماً  مبلغاً  العتو من بالغین بل
والذي یؤید هذا المعنى ما وجدناه في هذه السورة من قصص للأنبیاء وقـد ورد فیهـا أقـوال 

 :M  6  5ي قصــة نــوح ، فقــال االله تعــالى فــ)٤(المــلأ بعــد دعــوة أنبیــائهم مجــردة مــن الــواو

ª  H  G  F  E  D     C  B   A  @   ?  >  =  <  ;  :  9     8  7     J

R  Q  P  O  N  M  L   KL ]:وقــال تعــالى فــي قصــة هــود ]٦٠–٥٩الأعــراف ، :
M  Ã           Â  Á   À  ¿ª ½  ¼  »º     ¹  ¸  ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °¯    ®  ¬  «

 Ê  É  È    Ç  Æ  Å  Ä Ì  ËL ]:وقـــال تعـــالى ٦٦–٦٥الأعـــراف ،[
 :M  N  M  L  K   J  I  H  G  FE  D  C  Bفــــي قصــــة شــــعیب 

PO...   1  0    /  .  -  ,  +  *    )  (  '  &  %  $  #  "  !

                                     
  .٩١ینظر: التیسیر/ ) ١(
 .٩٦-٩٥ینظر: الجامع لما یحتاج إلیه من رسم المصحف/ ) ٢(

 .٨٦قراءات السبع /الحجة في ال) ٣(

دراسة دلالیة، د. محمد إسماعیل المشهداني، أطروحة دكتوراه  -قراءة عاصم بروایة حفص تنظر:) ٤(
 م.  ٢٠٠٧هـ=١٤٢٧بإشراف: د.عماد عبد یحیى الحیالي، كلیة الآداب، جامعة الموصل، 



  
 

7   6   5  4  32L ]:وقــال تعــالى فــي قصــة موســى ٨٨ –٨٥الأعــراف ،[ :M  ±  °

¾   ½  ¼»  º   ¹   ̧  ¶    µ   ́ ³  ²       Á  À     ¿!... !  O

W   V  U  T  S  R  Q   PL ]:١٠٩–١٠٣الأعراف.[  
إذ جاءت أقوال قوم نوح وهود وشعیب وموسى علیهم السلام مستأنفة اسـتئنافاً بیانیـاً مبنیـاً 
على سؤال نشأ من حكایة قولهم علیهم السلام ونصحهم لأقوامهم، وكأنه قیـل: فمـاذا قـالوا بعـد 

فــي أغلــب القــراءات  فقیــل: قــال الملأ...إلــخ، ومثلهــا جــاء رد قــوم صــالح  مــا قیــل لهــم ذلــك؟
  مفصولاً على طریقة الاستئناف البیاني.

أمــا الوصــل بــالواو فهــو عطــف جملــة علــى جملــة، أي عطــف جــواب القــوم علــى مــا قالــه 
، كمـا تقـول: قـال زیـد وأجابـه عمـرو، أو أن قـول المـلأ معطـوف علـى كـلام مقـدر دل صالح 
 الملأ وقال قومه بعض به فآمن:  والتقدیر، MS    R  Q   P   O  NLقوله: علیه 

، ولعـل هـذا هـو الـذي سـوغ لهـذا الموضـع أن تـأتي فیـه قراءتـان دون المواضـع لخإ ...قومه من
  .الأخر لأن قول الملأ فیه موجه إلى قوم صالح المستضعفین لا إلى صالح 

موضــع باعتبــارین، الفصــل باعتبــار ســؤال یتبــین مــن ذلــك أن الفصــل والوصــل فــي هــذا ال
ــــد أهــــل المعــــاني بالاســــتئناف البیــــاني أو شــــبه كمــــال  ینســــاق إلیــــه المقــــال وهــــو مــــا یعــــرف عن

، أو أن قـــول المـــلأ الاتصـــال، والوصـــل باعتبـــار عطـــف جـــواب القـــوم علـــى مـــا قالـــه صـــالح 
  .MS    R  Q   P   O  NLمعطوف على كلام مقدر دل علیه قوله: 

 والذین... -دس: الذین... المطلب السا

  :ــــــــــــــــال االله تعــــــــــــــــالى !  "  #  $  %  &  '   )  Mق

:  9  8  7  65  4   3  2  1   0/  .  -  ,  +     *  )L 
 ].١٠٧التوبة:[

، وقـراءة نـافع )١(قرأ نافع وابن عامر (الـذین...) بغیـر واو، وقـرأ البـاقون (والـذین...) بـالواو
المدینـــة والشـــام، وقـــراءة البـــاقین موافقـــة لرســـم ســـائر وابـــن عـــامر موافقـــة لرســـم مصـــاحف أهـــل 

  .)٢(المصاحف

                                     
 .٩٨ینظر: التیسیر/ ) ١(

 .٩٧ینظر: الجامع لما یحتاج إلیه من رسم المصحف/ ) ٢(



  
 

 فریـقل ذكـر لأنهـا قبلهـا ما على معطوفة یجعل من جملة (والذین...) جملة واوالبالوصل 
M  N      M   L  Kمـــن المنــــافقین مــــن نحـــو قولــــه تعــــالى:  قبلهــــا فیمــــا ذكـــر مــــن مثــــل آخـــر

O...L ]:وقولـــــه تعـــــالى: ٥٨التوبــــة ،[M®  ¬   «  ¯...L ]:٦١التوبـــــة ،[
M      Å  Ä  Ãوقولــه تعــالى:  ]،٧٥التوبــة:[ Mf  e  d  c...Lوقولــه تعــالى: 

Æ...L ]:أي مــنهم مــن یلمــزك، ومــنهم الــذین یــؤذون النبــي، ومــنهم مــن عاهـــد ١٠٦التوبــة .[
  . )١(االله، ومنهم آخرون مرجون، ومنهم الذین اتخذوا مسجداً 

الاتصــال إذ أبــدل هــذه الجملــة مــن قولــه تعــالى  وأمــا الفصــل فمــنهم مــن حملــه علــى كمــال
 MÏ  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ      Å  Ä  ÃLقبلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: 

، مســجداً  اتخــذوا الــذین هــؤلاء لأن نظــر وفیــه ،)٢(]١٠٦التوبــة:[ قــال لا ضــراراً ُ  إنهــم حَقِّهــم فــي ی
ن جَــوْ رْ ــروى لأنــه االله، لأمــر مُ ُ ، وقــد الراهــب عــامر كــأبي المنــافقین كبــار مــن أنهــم التفســیر فــي ی

M  w   v  u  tأخبر القرآن عنهم أنهم لا یؤمنون، ولا تثلج قلوبهم بالإیمـان فـي قولـه: 

¤  £  ¢  ¡�  ~  }     |  {  z   y  xL ]:فـــإذا وقــع الخبـــر بتاتـــاً ١١٠التوبــة ،[
رجـون لأمـر االله قـد جُـوِّز علـیهم الإیمـان، تبـین أنـه لـم  على أنهـم لا یؤمنـون حتـى الممـات، والمُ

بــدلوا مــنهمی ُ ذا امتنــع البــدل  .)٣(جــز أن ی تعــین أن تكــون الجملــة ابتدائیــة مســتأنفة، وفــي ذلــك وإ
  هم وحال من ورد ذكره من قبل.حال بین الاختلافإشارة إلى شناعة فعلهم، ودلالة على 

یتبین من ذلك أن الوصل یدل على اتصال أصناف المنافقین التـي وردت فـي سـورة بـراءة 
M  L  K O  N      M...L M¯  ®  ¬   «...L M  d  cمـــــن قولـــــه: 

f  e...L  MÆ      Å  Ä  Ã...L M$  #  "  !...L  أي ،
. ومنهم الذین اتخذوا مسجداً    ضراراً

وأما الفصل ففیه فصل لهؤلاء المنافقین وقطع، وفیه دلالـة علـى ذمهـم والتشـنیع بهـم، فهـم 
رصــاداً لمــن الــذین لــم یكتفــوا بنفــاقهم بــل اتخــذوا مســجداً ضــراراً و  كفــراً وتفریقــاً بــین المــؤمنین وإ

ــوله مــــن قبـــل، وفـــي الفصــــل تنبیـــه علــــى خطـــورة هـــذا الصــــنف مـــن المنــــافقین  حـــارب االله ورسـ
لا بالمســــلمین، الإضــــرار إلا بــــه یــــراد لا للإســــلام، مكیــــدة هممســــجدف لا بــــاالله، الكفــــر وإ  ســــتر وإ

                                     
  .٢/٣٤٦ینظر: الحجة للقراء السبعة: ) ١(
 .١٠٠ینظر: الحجة في القراءات السبع /)  ٢(

  .٢/٣٤٦ینظر: الحجة للقراء السبعة: ) ٣(



  
 

لا الظلام، في له الكائدین ،لإسلاما على المتآمرین  الكیـد علـى الـدین هـذا أعـداء مع نالتعاو  وإ
 الخبیثـة الوسـائل ارتقـاء تلائـم شـتى صـور فـي یتخـذ یـزال مـا المسجد هذا .الدین ستار تحت له

 فـيأو  ،ذلهـم وباطنـه عـزة المسـلمین ظاهره نشاط صورة في؛ إما الدین هذا أعداء یتخذها التي
وتحقـــــق  هـــــاءورا سلتتتـــــر  علیهـــــا الـــــدین لافتـــــة وتنظیمـــــات ترفـــــع تشـــــكیلاتتجمعـــــات و  صـــــورة

  ! الدین هذاب ترمي وهيمصالحها 
نز  كشفها یتحتم هذه الكثیرة الضرار مساجد أجل ومن  وبیـان ،عنهـا الخادعـة اللافتـات لاوإ

  االله رسـول عهـد علـى الضـرار مسـجد كشـف فـي أسـوة ولنا ،وراءها تخفیه وما للناس حقیقتها
  ءة من فصله.المفصول عما قبله على قرا الصریح القوي البیان بذلك

 ... ... -المطلب السابع: ألَمْ لَمْ  أوَ

M  o   n  ml  k  j  i  h  g   f  e    d  cقال االله تعـالى: 

v  u  ts  r q  pL ]:٣٠الأنبیاء.[ 
...) بـالواو مْ لَ ...) بغیر واو، وقرأ الباقون (أوَ مْ ، وقـراءة ابـن كثیـر موافقـة )١( قرأ ابن كثیر (ألَ

  .)٢(قراءة الباقین موافقة لرسم سائر المصاحفلرسم مصاحف أهل مكة، و 
، وعــدَّ مكــي بــن أبــي )٣(ذهــب ابــن خالویــه إلــى أن دخــول الــواو مــع همــزة الاســتفهام ســیان

، وهــذا )٤(طالــب دخــول الــواو وصــلاً للكــلام بمــا قبلــه، وتــرك الــواو فصــلاً علــى اســتئناف الكــلام
  هو المعنى الأول للقراءتین.

ذا رجعنــا إلـــى الآیــات التـــ عــن زعـــم بعـــض  ي ســـبقت هــذه الآیـــة وجــدنا إخبـــاراً مـــن االله وإ
 M54  3  2  1Lالعــــــرب بــــــأن االله قــــــد اتخــــــذ الملائكــــــة بنــــــات لــــــه، قــــــال تعــــــالى: 

عـن ذلـك بـل هـم عبیــده قـد أكـرمهم وقـربهم لا یعملـون إلا بـأمره، قــال  ]، تنـزَّه االله ٢٦الأنبیـاء:[
M76   C S A  @   ?  >  =  < S:  9  8تعــــالى: 

 E  D Q  P  O  N  M  L  K  J  I   H  G  FL ]:ـــــــــــــــــاء -٢٦الأنبی
]، وهـــؤلاء الملائكـــة مـــن یـــدعي مـــنهم الألوهیـــة علـــى ســـبیل الفـــرض والتقـــدیر، فـــإن جـــزاءه ٢٨

                                     
 .١٢٦ینظر: التیسیر/ ) ١(

 .١٠٩ینظر: الجامع لما یحتاج إلیه من رسم المصحف/ ) ٢(

 .١٥١-١٥٠ینظر: الحجة في القراءات السبع/ ) ٣(

 .٢/١١٠ینظر: الكشف: ) ٤(



  
 

M   [  Z  Y    X  W  V  U  Tجهــنم، وهــو جــزاء كــل ظــالم یــدعي ذلــك، قــال تعــالى: 

_  ^]   \ a  `L ]:٢٩الأنبیاء.[  
(ألـــم..) (أولـــم..) علـــى القـــراءتین مســـتفهماً منكـــراً علـــى هـــؤلاء بعـــد هـــذه الآیـــات ورد قولـــه 

كیفــ تركــوا النظــر والتأمــل فــي أصــل الخلــق مــن فتــق الســماوات والأرض بعــد أن كانتــا شــیئاً 
واحداً ملتصقتین، وكیف جعـل مـن المـاء الحیـاة، وكیـف جعـل الجبـال ثوابـت تمنـع الأرض مـن 

 باطــل، ســواه ومــا الحــق، أنـه علــى دلــیلاً  ذلــك ألــیسالحركـة والاضــطراب، وغیرهــا مــن الآیـات، 
  الرحیم؟ الرحمن وأنه الموتى، محیي وأنه

وبالفصـــل اســــتئناف للكـــلام وفیــــه معنــــى الـــوعظ ودلالــــة التــــذكیر لجمیـــع الكــــافرین، كیــــف 
  یتبعون من یجعل الله ولداً وهو خالق كل شيء، وهو الذي یبدأ الخلق ثم یعیده.

یـا مـن تـدعون الله الولـد: وازنـوا وقـارنوا بـین دعـوتكم  وبالوصـل ربـط للاحـق بالسـابق، فـأنتم
واحـد أحـد، فـرد صـمد، لـم یلـد  وما حولكم من الخلق الأول، ألـم یكفـي ذلـك شـاهداً علـى أنـه 

 ولم یولد، ولم یكن له كفواً أحد.
 وقال موسى... -المطلب الثامن: قال موسى... 

<  ?  @M =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4   3        B  Aقال االله تعالى: 

E  D   CL ]:٣٧القصص.[ 
، وقـــراءة ابـــن كثیـــر )١(قـــرأ ابـــن كثیـــر (قـــالَ...) بغیـــر واو، وقـــرأ البـــاقون (وقـــالَ...) بـــالواو

  .)٢(موافقة لرسم مصاحف أهل مكة، وقراءة الباقین موافقة لرسم سائر المصاحف
قـــوامهم تـــوحي بتنـــوع إن التنـــوع فـــي القـــراءات القرآنیـــة فـــي مقامـــات الحـــوار بـــین الرســـل وأ

  من قوة إیمان وضعف.  االدلالة حسب مقامات المتلقین وأحوالهم وما یصاحبه
 وصــفوا مــا جــاء بــه موســى  لمــافالفصــل بتــرك الــواو علــى أصــل حكایــة المحــاورات، إذ 

 فـي بمثلـه كلامهـم موسـى أجـابالأولـون،  آبـاؤهم علمـه مـا شـيءبالسحر والافتراء وأن ما قاله 
 االله علــم جانــب فــي آبــائهم علــم فمــاأعلــم بمــن جــاء بــالحق والصــدق،  ن االله بــأ صــدقه تأییــد

  .بشيء
 الموضـعوهذا ما یسـمیه علمـاء البلاغـة بالاسـتئناف البیـاني أو شـبه كمـال الاتصـال؛ لأن 

 ســحراً  العظــام الآیــات تلــك مثــل تســمیتهم عنــد  موســى بــه أجــابهم عمــا وبحــث ســؤال موضــع
                                     

  .١٣٩ینظر: التیسیر/ ) ١(
  .١١٦ینظر: الجامع لما یحتاج إلیه من رسم المصحف/ ) ٢(



  
 

%  &  '  )  (     *      +  ,  -  .    /    !  "  #  $ Mفي قوله:  مفترى

1  0L ]:وكـــأن ســـؤالاً یخـــتلج فـــي نفـــوس الســـامعین: فمـــاذا أجـــابهم  ]،٣٦القصـــص
  ، فجاء الجواب على قراءة ابن كثیر بالفصل: (قال...). موسى 

وأما الوصل بالواو فلأجل الموازنة بین القـولین، وكـأن إثباتهـا یحـاكي غفلـة القـوم وتـرددهم 
&  '  )  (     *      +  ,  -  .    /  Mأورد قـــولهم:   الحـــق والباطـــل؛ لأن االله  بـــین

1  0L  ثـــم أورد جـــواب موســـى : M  ;  :  9  8  7  6  5  4   3

E  D   C     B  A@  ?  >    =  <L  والمقـول القـول بـین المحكي لـه  الناظر لیوازن 
  ن المعاني وتتضح الدلالات.وبالضد تتبی ،الآخر وصحة أحدهما فساد ویتبصر

 مـــن الخصوصـــیتین بحـــق الوفـــاء القـــراءتین مجمـــوع مــن حصـــلت قـــدومــن ذلـــك یتبـــین أنـــه 
باعتبــارین؛ الفصـل علـى اعتبــار سـؤال مقـدر یخــتلج فـي نفـس المتلقــي،  الحكایـة حـالي مقتضـى

  والوصل على اعتبار موازنة یقیمها المتلقي بین القولین.
  



  
 

 الخاتمة
  
نعــام نظــر فــي القــراءات القرآنیــة التــي حاولنــا فــي هــذا ا   لبحــث الوقــوف والتلبــث برویــة وإ

وردت تــارة بالفصـــل وأخــرى بالوصـــل وبیـــان أثرهــا علـــى الــنص القرآنـــي عامـــة ومــا تشـــیعه مـــن 
معـــانٍ ثــــوانٍ فــــي بنیتــــه العمیقــــة، فتبــــین لنــــا أن الجمــــل لیســــت علــــى الوصــــل أو تــــرك الوصــــل 

الفصــــل والوصــــل باعتبـــارین، اعتبــــار یــــرجح (الفصـــل) البتــــة، بــــل هنـــاك مواضــــع یجــــوز فیهـــا 
الفصــل وآخــر یــرجح الوصــل، وهــذا مــا بــدا واضــحاً جلیــاً فــي الآیــات القرآنیــة التــي حصــل فیهــا 
تغایر قرائي، فقُرِئـت تـارة بالفصـل وأخـرى بالوصـل، ممـا حملنـا علـى أن نـنهج نهجـاً خاصـاً فـي 

ط البلاغـــین فـــي هـــذا توجیههـــا والإبانـــة عـــن جهـــات الـــربط فیهـــا غاضـــین الطـــرف عـــن ضـــواب
الموضوع معاودین النظر فیه من الوجهة الدلالیة، فالفصل والوصـل همـا معنیـان أولیـان قادانـا 
إلى استشراف معانیهما الثواني التي یرمیان إلیها في سـیاقهما ومقامهمـا، وغایـة ذلـك استقصـاء 

لكـــلام مـــع مقامـــات الخطـــاب والإحاطـــة بهـــا حســـبما تتفـــاوت درجـــات التلقـــي وتتنـــوع أغـــراض ا
الإیجــاز فــي التعبیـــر عنهــا، ممــا یقودنـــا إلــى القــول بتنـــوع المعــاني علــى الموضـــع الواحــد تبعـــاً 
لتعاقب أغراضه التي یحتملها سیاقه ومقامه، وهـذه مـن السـمات الأسـلوبیة العامـة التـي شـاعت 

 في فرش الحروف في القراءات القرآنیة المتواترة.



  
 

  
  


